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 :المقدمة

على مدى التاريخ الحديث ظلت أوروبا الغربية العنصر الفاعل والمتحكم لمدة طويلة في العلاقات 
الدوليـة، حيـث كانــت دولهـا تسـيطر علــى مجموعـة مـن المســتعمرات في شـتى أنحـاء العــالم، إلاّ أن الوضـع قــد 

الغربيـــة موضـــعاً وهـــدفاً للنـــزاع بـــين الولايـــات  فقـــد أصـــبحت أوروبـــا. تغـــير في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
 .المتحدة والاتحاد السوفيتي

وإذا كانت الولايات المتحدة قد تحملت أعباء سباق التسلح، كأداة رئيسة، مع الاتحاد السوفيتي 
السابق ومنعه مـن تحقيـق أي تفـوق، الأمـر الـذي أثقـل كاهلهـا، وترتـب عليـه بـروز كـل مـن أوروبـا واليابـان، 

حليفــان كبــيران للولايــات المتحــدة، كقــوى عظمــى اقتصــادية جديــدة حيــث اســتطاعتا أن تحققــا تفوقــاً  وهمــا
هائلاً في ااالات الاقتصادية وتطوير قدراتما التكنولوجيـة، إذ تم إعفاؤهمـا مـن تحمـل أعبـاء سـباق التسـلح 

 . مع الاتحاد السوفيتي السابق

يـــار الاتحـــاد الســـوفيتي، الأمـــر الـــذي أدى إلى انفـــراد وعلـــى الـــرغم مـــن انتهـــاء الحـــرب البـــادرة، وا�
الولايــات المتحــدة بقمــة النظــام العــالمي الجديــد، إلاّ أن هــذا النظــام يشــهد تحــولات هيكليــة في قمتــه تتمثــل 
بمحاولــة قــوى دوليــة أن ترقــى إلى مســتوى القــوة العظمــى، علــى الأقــل علــى الصــعيد الاقتصــادي، وبالــذات 

فهــل يســتطيع الاتحــاد الأوروبي النهــو  بــذا . فســة الولايــات المتحــدة في تفردهــا العــالميالاتحــاد الأوروبي لمنا
 الدور؟

تحــاول هــذه الدراســة بيــان مــدى قــدرة الاتحــاد الأوروبي بلعــب دور المنــافس للولايــات المتحــدة في 
 :يةتة الآالقرن الحادي والعشرين، من خلال دراسة طبيعة العلاقات بينهما، وعبر الإجابة على الأسئل

 ما هي عوامل قوة الاتحاد الأوروبي؟ وما هي مظاهر الضعف فيه؟ .١

 كيف تواجه الولايات المتحدة المنافس الأوروبي؟ .٢

 هل ستكون أوروبا منافساً للولايات المتحدة أم مشاركاً لها في القرن الحادي والعشرين؟ .٣

 

 

: الأمريكية في القرن الحادي والعشرين -العلاقات الأوروبية

 تنافس أم مشاركة؟

 الدكتور المساعد الاستاذ 

 (*)سعدي كريم سلمان
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 }٧٨{ 

0Fخلال جملة عوامل أهمهاتتأتى العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من     

١
: 

لم تــترك أمريكــا أوروبــا وحــدها بعــد �ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والــتي خرجــت منهــا مــدمرة، بــل  .١
 . ١٩٤٧سارعت إلى مساعدتا عبر مشروع مارشال 

تجمع الولايات المتحدة بأوروبا أنظمـة سياسـية واقتصـادية متقاربـة، وعنصـر ديـني واحـد، دون أن  .٢
 .ت المتحدة كانت مستعمرات بريطانيةننسى أن الولايا

وهناك العنصر المعنوي السائد لدى الأوروبيين أن أمريكا هي الـتي حـررتم مـن العـدو وسـاعدتم  .٣
 .على بناء أنفسهم

غــير أن مــا وصــلت إليــه أوروبــا اليــوم مــن خــلال الاتحــاد الأوروبي، والــذي تحــاول مــن خلالــه     
لقوة الأوروبية القديم والذي كانت فيه العلاقات الدوليـة علاقـات إتباع سياسات من شا�ا استرجاع عهد ا

فهـدف الاتحـاد الأوروبي هـو تحقيـق تكامـل اقتصـادي وسياسـي وصـولاً للوحـدة الأوروبيـة . أوروبية بالأساس
وفي هــذا الإطــار تنــدرج العلاقــات بــين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، مــن جهــة قــوة تفــر  . الكــبرى
المادية والمعنوية متمثلة بأمريكـا، ومـن جهـة أخـرى قـوة تحـاول أن تجـد لهـا مكانـاً في علاقـات دوليـة سيطرتا 

1Fتحكمها القوة، متمثلة بالاتحاد الأوروبي

٢
. 

 

 :عوامل القوة في الاتحاد الأوروبي

 منذ �اية الحرب الباردة يبـذل الاتحـاد الأوروبي جهـده لبنـاء أوروبـا قويـة تلتـزم بتحويـل نفسـها إلى

أوروبــا مــن القــوى المتميــزة في النظــام العــالمي، وتبــدو مظــاهر القــوة  دموقــع الفاعــل في الأحــداث، واليــوم تعــ
 .الأوروبية في عدة جوانب

  ٢,٢٥٥,٩٦١ففي الجانب المكاني والسكاني، يمتد الاتحاد الأوروبي على رقعـة جغرافيـة تسـاوي 

ل علــى المــوارد الأوليــة، الــتي تقــترب مــن حيــث الكــم كـم مربــع، ويــوفر هــذا الامتــداد الجغــرافي الواســع الحصــو 
لـذلك سـاهم الامتـداد . والنوع من الموارد الأمريكية، وتتااوز مثيلاتا اليابانية والصينية على نحـو مضـاعف

الجغرافي للاتحاد الأوروبي في تفوقـه السـكاني علـى الولايـات المتحـدة، خصوصـاً بعـد أن انضـمت إليـه عشـرة 
والتـأثير السـكاني . ، مما جعله يشكل ثاني قوة سـكانية في العـالم بعـد الصـين٢٠٠٤عام دول شرق أوروبية 

لا ينحصر في الكم، وإنما في النوع من ناحية درجة الاهتمام الرسمي أو الخاص بالتعليم، حيـث تتميـز دول 

                                                           
۱
 .٥۸۲، ص۲۰۰۰نوفمبر . قانون العلاقات الدولية: د العبدليعبد المجي 
۲
 .٥۸٥المرجع نفسه، ص 



 والثلاثون لخامساالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }٧٩{ 

لوضــع الجغــرافي ، وبــذلك فــإن ا%٩٧,٦٠الاتحــاد الأوروبي بارتفــاع نســبة المتعلمــين فيهــا والــتي تقــدر بحــوالي 
2Fراز أهمية وقوة الاتحاد الأوروبيوالسكاني للاتحاد الأوروبي قد ساهم في إب

١
. 

التكتل الاقتصادي الأوروبي من أكبر القوى الاقتصادية العالمية،  دأما في الجانب الاقتصادي، يع
 -١٩٧٤بــين  تريليــون دولار ١٥إلى ١,٢فعلــى صــعيد تــراكم رأس المــال العــالمي ارتفعــت نســبة أوروبــا مــن 

لمصـــلحة حـــو  الباســــفيكي % ٣٧,٥إلى % ٥٨، بينمـــا تراجعـــت حصـــة أمريكـــا الشـــمالية مـــن ١٩٩٠
لعــالمي كــذلك صــعدت أوروبــا تحــت عنــوان الاقتصــاد الغالــب لألمانيــا، الــتي احتلــت موقــع المصــدر ا. وأوربــا

١٩٩٠3Fالأول خلال عام 

٢
تريليـون دولار،  ٦,٥، ١٩٨٨وبلغ مجمل الناتج القومي الإجمالي لأوروبـا عـام . 

مـن النـاتج القـومي الإجمـالي العـالمي بعـد الولايـات المتحـدة واليابـان، وبلغـت هـذه القيمـة % ٢٨بما يساوي 
ومــن بــين عشــرة دول تجاريــة في . مــن النــاتج العــالمي% ٣١تريليــون دولار بمــا يســاوي  ٨,٥، ١٩٩٩عــام 

مـن التاـارة الدوليـة مقارنـة % ٢٠وروبي يحتكـر العالم تشكل دول الاتحاد الأوروبي سبعاً منهـا، فالاتحـاد الأ
4Fلبقية دول العالم% ٥٣,٦ليابان، ول% ٩,٦للولايات المتحدة، و% ١٦,٨مع 

٣
. 

وقد تحت عدد من دول ااموعة الأوروبيـة، وخاصـة ألمانيـا، في التفـوق علـى الولايـات المتحـدة 
% ٢,٨في ألمانيا  ١٩٩٣النسبة عام فيما يتعلق بنسبة نصيب الفرد من الناتج القومي، حيث بلغت هذه 

في حين تقاربت هذه النسبة في فرنسا بما يوازي الولايات المتحدة، إذ بلغت هذه النسبة في هذين البلدين، 
5F%٢,٢و % ٢,٥أمريكا، على التوالي فرنسا و 

٤
. 

ففـي  .أما في مجال المنظمـات الدوليـة، تـد أن الاتحـاد الأوروبي يحظـى بمكانـة كبـيرة ولـه يـد فاعلـة
مجموعة الدول الصـناعية الثمـان الكـبرى يحظـى الاتحـاد الأوروبي بأربعـة مقاعـد وهـي بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا 

يشـــغل الاتحـــاد الأوروبي خمســـة عشـــر ) نـــادي الأغنيـــاء(وفي منظمـــة التنميـــة والتعـــاون الاقتصـــادي . وإيطاليـــا
لغ أعضاؤه تسعة عشر عضواً، تحتل أوروبا وفي حلف الناتو، الذي يب. مقعداً من مقاعده الخمسة والعشرين

خمســـة عشـــر مقعـــداً، منهـــا ثلاثـــة عشـــر مـــن دول أوروبـــا الغربيـــة، وفي مجلـــس الأمـــن يتمتـــع الاتحـــاد الأوروبي 
6Fا حق الفيتو هما فرنسا وبريطانيابمقعدين من مقاعده الخمسة الدائمة العضوية والتي له

٥
. 

                                                           
۱
 .٦، ص۱۹۹۸، آذار )۷۰(، مجلة شؤون الأوسط، بيروت، العدد"عالم جديد متعدد الأقطاب: "ميشال نوفل 
۲
 .٥المرجع نفسه، ص 
۳
، المجل��ة العربي��ة "حال��ة إخف��اق؟ السياس��ة الخارجي��ة الأوروبي��ة معس��كر ق��وة أم نم��وذج م��دني أم: "كريس��توفر هي��ل 

 .٦۷، ص۱۹۸۸ -۱۹۸۷، شتاء )۱(للدراسات الدولية، بيروت، العدد 
٤
م�ارس / ، آذار)۸۹(، مجلة الشؤون العربي�ة، الق�اهرة، الع�دد "النظام العالمي الجديد والواقع العربي: "هدى ميتكس 

 .٤۰، ص۱۹۹۷
٥
 www.siyassa.orgعبر الانترنت . أوروبا الغربية -روسيا -النزاع وصراع المصالح بين الولايات المتحدة 

http://www.siyassa.org/�
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 :عوامل الضعف في الاتحاد الأوروبي

بـــول  (القـــوة وصـــفها لكـــه أوربـــا مـــن عوامـــل القـــوة، إلاّ أن هنـــاك جملـــة محـــددات لهـــذه رغـــم مـــا تم
7Fأهمها) كنيدي

١
:   

إن ااموعة الأوروبية من بين جميع القوى الدولية المؤهلة لتكون قطباً دولياً لا تشكل دولـة ذات  .١
شــرين، وذلــك ســيادة، وهــي مشــكلة تواجــه ااموعــة الأوروبيــة في تحركهــا نحــو القــرن الحــادي والع

 .ارغم وجود التنسيق السياسي بينهلاختلاف السياسات بين دول ااموعة، 

ورغم أن ااموعة الأوروبية لديها من الحام والثروة ما يؤهلهـا لشـغل مكانـة قـوى كـبرى، إلاّ أن  .٢
 . فاعليتها الحقيقية في العالم تبدو أقل مما تشير إليه قواها الاقتصادية

مـع مـا حققتـه أوروبـا مـن ناحيـة التكامـل الاقتصـادي، صـحيح أن هـذه  هذه المحددات تتعـار 
النقاط لا تزال تمثل الأولويات المطروحة على قادة الاتحاد الأوروبي، ولكن الصحيح أيضاً أن هناك عاملين 
يخففان من حدة هذه المحددات، الأول يتمثل بانتهاء الحرب الباردة وما صاحبها من تركز للقـوة، ومـا كـان 

والثــــاني ثــــورة . نــــتج عنهــــا مــــن تــــداعيات علــــى القــــارة الأوروبيــــة، بحيــــث جعلــــت غربــــا في مواجهــــة شــــرقهاي
المعلومات وما أدخلته من عنصر جديد في قياس القوة، حيث لم تعد مقاييس القوة تقتصر على العوامـل ا 

دة وهـــي مـــدى لاقتصـــادية والعســـكرية فقـــط، وإنمـــا صـــارت هـــذه المقـــاييس تتكيـــف تبعـــاً للمقـــاييس الجديـــ
الإســهام في ثــورة المعلومــات بمــا تعنيــه مــن نمــط مختلــف لصــناعة الثــروة ولحيــازة القــوة ولامــتلاك التــأثير في آن 

 .واحد

وســواء علــى أوروبــا أن تمكنــت أو تعثــرت في الــتخلص مــن آثــار الحــرب البــاردة وذيــول الماضــي، 
الأحـوال تبـدو  لالمسـتقبل، فإ�ـا في كـ وبنـاء وسواء تمكنت من ولوج القوة أو الضعف إلى عصر المعلومـات

8Fالتطور رغم ما تعج به من خلافات قادرة على

٢
. 

ـــا الكـــبرى الموحـــدة، وإن الولايـــات المتحـــدة  ولا شـــك أن الاتحـــاد الأوروبي يســـعى لتحقيـــق أوروب
 :مصلحتها تقتضي ذلك لاعتبارات عديدة منها كونتشاع على قيام التوحد الأوروبي،  

                                                           
۱
، ۱۹۹۳، ۱ترجم���ة غ���ازي مس���عود، دار الش���روق، عم���ان، ط. الاس���تعداد للق���رن الح���ادي والعش���رين: ب���ول كني���دي 

 .۳۷٤ص
۲
، أكت��وبر )۱٤۲(الق��اهرة، الع��دد، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة، "الاتح��اد الأوروب��ي تس��اؤلات عربي��ة: "أن��ور اله��واري 

 .۷٥، ص۲۰۰۰
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 }٨١{ 

مـن خـلال  ١٩٤٧وحد الذي تريده أمريكا لأوروبا قد عـبرت عنـه منـذ عـام أن هذا التكامل والت .١
، وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي الأســـبق، عـــام )جـــيمس بيكـــر(، وهـــذا مـــا أكـــده "مارشـــال"مشـــروع 
الـذي كانـت عليـه  إن الولايـات المتحـدة تؤيـد هـذا الهـدف اليـوم بالحمـاس نفسـه: "بقولـه ١٩٨٩
9F"سنة مضت ٤٠منذ 

١
. 

عة للمنتاـــات الأمريكيـــة الـــتي أصـــبحت تلاقـــي كســـاداً في الـــداخل ومزاحمـــة إنـــه يـــوفر ســـوق متســـ .٢
مليار دولار،  ١٥٠حيث يبلغ الإجمالي التااري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي ما يقارب . يابانية

، واستطاعت أمريكا منذ قيام %٢٠والواردات إلى % ٢٥وتصل نسبة الصادرات الأمريكية إلى 
10Fصادية على حساب الاتحاد الأوروبيأن تدعم قوتا الاقت) النافتا(ة مجموعة أمريكا الشمالي

٢
. 

والحقيقــــة أن الهيمنــــة الاقتصــــادية للولايــــات المتحــــدة علــــى الاتحــــاد الأوروبي تجــــد أساســــها في 
، والتي أنشأت حلف شمـال الأطلسـي، رغـم كـون هـذه الاتفاقيـة لا تمـت للاقتصـاد ١٩٤٩اتفاقية واشنطن 

فمـن خـلال مؤسسـات . لأمريكا قوة سياسية وعسـكرية وظفتهـا لغايـات اقتصـادية بشيء، غير أ�ا أعطت
هــــذه المنظمــــة العســــكرية والــــتي تقودهــــا الولايــــات المتحــــدة، أصــــبحت معظــــم دول الاتحــــاد الأوروبي قواعــــد 

وتجســدت الهيمنــة الأمريكيــة في مناســبات ). إيطاليــا، هولنــدا، بلايكــا، ألمانيــا، بريطانيــا(عســكرية أمريكيــة 
حيـــث حضـــت  ١٩٩١وحـــتى وقتنـــا الحاضـــر، ابتـــداءً مـــن حـــرب الخلـــيج الثانيـــة  ١٩٩١ديـــدة منـــذ عـــام ع

السياسة الأمريكية بمساندة ودعم بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، بلايكا، ألمانيا، ومشـاركة دول الاتحـاد 
لحــرب البوســنية وعــام أثنــاء ا ١٩٩٢وكــذلك عــام . عســكرياً وماليــاً ) عاصــفة الصــحراء(الأوروبي في عمليــة 

 .خلال حرب الكوسوفو ١٩٩٩

ومــع ذلــك فــإن الاتحــاد الأوروبي الــذي يهــدف الوصــول إلى أوروبــا الموحــدة يواجــه العديــد مــن 
) ماسـتريخت(دة فعلـى سـبيل المثـال إن التصـديق علـى معاهـ. بعـ  الـدول الأوروبيـة ذاتـاالعقبات من قبـل 

 . البطء أو التردد بل والرف  أيضاً  ، عرف بع ١٩٩٢والتي تم التوقيع عليها عام 

فالمعاهدة بالإضافة إلى تطلبها إحلال الوحدة النقدية الأوروبيـة محـل العمـلات الوطنيـة، فإ�ـا 
تتطلــب أيضــاً مــنح مــواطني ااموعــة الأوروبيــة المقيمــين في دول أوروبيــة أخــرى غــير دولهــم حــق الانتخــاب 

مــــن  تعــــدبنــــك الأوروبي الموحــــد العديــــد مــــن الســــلطات الــــتي كمــــا تمــــنح ال. والترشــــيح للانتخابــــات البلديــــة

                                                           
۱
 .٥۸٦عبد المجيد العبدلي، مرجع سبق ذكره، ص 
۲
 .٥۸٦المرجع نفسه، ص 
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 }٨٢{ 

اختصــاص البنــوك الوطنيــة، عــلاوة علــى نقــل بعــ  الســلطات إلى البرلمــان الأوروبي، بمــا يتخطــى الســلطات 
11Fكة الشعبية في إدارة شؤون الدولةالتقليدية للبرلمان الذي يجسد المشار 

١
. 

اء اســتفتاء بشــأن التصــديق علــى وهــذا مــا يفســر تفضــيل بعــ  الــدول لعــدم التــورط في إجــر 
هـــذا التأييـــد يعكـــس رأي الجمـــاهير بطريقـــة غـــير  كـــونالمعاهـــدة، واكتفـــت علـــى التأييـــد النيـــابي أو البرلمـــاني  

وهـــذا مـــا فعلتـــه ألمانيـــا وهولنـــدا وبلايكـــا ولوكســـمبورغ وإيطاليـــا وأســـبانيا واليونـــان ثم بريطانيـــا عـــام . مباشـــرة
ســتفتاء الشـعبي فقــد كـان القبــول بأغلبيـة ســاحقة في أيرلنـدا، وبنســبة أمـا الـدول الــتي لجـأت إلى الا. ١٩٩٣

12Fرنسا والرف  كما حدث في الدنماركضئيلة جداً في ف

٢
. 

ولهـذا . ومن العقبات التي تواجـه الاتحـاد الأوروبي، التبـاين في السياسـة الخارجيـة لـدول الاتحـاد
أهم العقبات أمام الاتحاد الأوروبي، فبـالرغم  فإن العديد من الدراسات تؤكد أن قضية السيادة الوطنية تمثل

تدعو إلى بنـاء سياسـة خارجيـة موحـدة لـدول الاتحـاد، إلاّ أن دراسـة السياسـة ) ماستريخت(من أن معاهدة 
13Fروبية على حماية سيادتا الوطنيةالخارجية لدول الاتحاد توضح إصرار كل دولة أو 

٣
فأوروبـا تفتقـر اليـوم إلى . 

، وهــي بــذلك تفقــد ركنــاً وحــدوياً علــى اســتقلالية التحــرك المعــبر عــن أوروبــا الموحــدة سياســة خارجيــة قائمــة
وزيـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة ) هنـــري كيســـنار(وهـــذا مـــا دفـــع . مــاً والـــذي يمنحهـــا الثقـــل الـــذي تتطلـــع إليـــهمه

14F"ترى بمـن أتصـل؟: أوروبا، أتساءل في كل مرة أسمع فيها حديثاً عن: "الأسبق إلى القول متهكماً 
٤

وذلـك . 
لكــون ردود الأفعــال الأوروبيــة حــول الأحــداث والقضــايا العالميــة، اتســمت بالفرديــة، بينمــا المتوقــع بــأن تعــبر 

ولهذا فإن الاتحاد الأوروبي لم يحصل . أوروبا عن مواقفها بصورة جماعية تجاه هذه الأحداث والقضايا العالمية
15Fالساحة الدوليةل على تعبر عما لديه من ثق بعد على أن تكون له كلمة موحدة

٥
.  

وقـد بـرز التبـاين علــى مسـتوى السياسـة الخارجيـة بــين الـدول الأعضـاء تجـاه أكثــر مـن قضـية لعـل أبرزهــا     
الأزمـــة اليوغســـلافية ومـــا تبعهـــا مـــن أزمـــات في البوســـنة والهرســـك وكوســـوفو ومقـــدونيا، وهـــي الأزمـــات الـــتي 

زاعات الأوروبية بعيداً عن الولايات المتحـدة وحلـف أوضحت عدم قدرة دول الاتحاد الأوروبي على حل الن
                                                           

۱
، يولي��و )۱۰۹(، مجل��ة السياس�ة الدولي��ة، الق��اهرة، الع��دد"أوروب��ا وإش�كاليات الوح��دة النقدي��ة: "عب�د الفت��اح الجب��الي 

 .۳۲٦ -۳۲۱، ص۱۹۹۲
۲
، ين�اير )۱۱۱(، مجلة السياسة الدولية، الق�اهرة، الع�دد"ريخي بين التوقيع والتطبيقمعاهدة ماست: "نبيه الأصفهاني 

 .۱۱٦ -۱۱۰، ص۱۹۹۳
۳
، )۱٤۲(، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة، الق��اهرة، الع��دد "البن��اء المؤسس��ي للاتح��اد الأوروب��ي: "محم��د س��عد أب��و ع��امود 

 .۷٦، ص۲۰۰۰أكتوبر 
٤
، أكت�وبر )۱٤۲(، مجلة السياسة الدولية، الق�اهرة، الع�دد "ولمة المضادةأوروبا العولمة والع -أمريكا: سعد اللاوندي 

 .۱۲۸، ص۲۰۰۰
٥
، مجل��ة السياس��ة "PESCأوروب��ا الموح��دة وتح��ديات السياس��ة الخارجي��ة والأمني��ة المش��تركة : "نبي��ه الأص��فهاني 

 .۱۳٤، ص۲۰۰۲، أبريل )۱٤۸(الدولية، القاهرة، العدد 
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 }٨٣{ 

16Fدارها شمال الأطلسي، وأكدت عاز أوروبا، بوضعها الراهن، عن حفظ الأمن والسلام في عقر

١
فالاتحاد . 

الأوروبي العمــلاق الاقتصــادي والمــالي الــذي تشــكل علــى مــدى نصــف قــرن، لم يحصــل بعــد علــى مكانتــه 
قـد إلى سياسـة خارجيـة موحـدة تمنحـه القـدرة علـى التحـرك السياسـي بفاعليـة الدولية الـتي يحلـم بـا طالمـا افت

17Fياً ومالياً إلاّ أنه قزم سياسيعلى الساحة الدولية، وبذلك فإنه وإن كان عملاقاً اقتصاد

٢
. 

وهناك تباين أوروبي بصدد السياسة الدفاعية لدول الاتحاد، حيث ترى فرنسا ضرورة اعتماد أوروبا على     
 تحقيــق أمنهـا، وهــو مـا يعطــي لفرنسـا وزنــاً اسـتراتياياً مهمــاً نتياـة لتــوفر القـدرات النوويــة لــديها، نفسـها في

18Fة التنسيق مع الناتوبينما ترى بريطانيا ضرور 

٣
. 

وأمنيــة مشــتركة، قــد شــهد تطــوراً  وتجــدر الإشــارة إلى أن الســعي الأوروبي نحــو صــياغة سياســية خارجيــة    
وكــان انعقــاد القمــة . الموقــف البريطــاني تجــاه وجــود دور مســتقل للاتحــاد الأوروبي مــاً بــالتحول الإيجــابي فيمه
، وإعلا�ـــا المشـــترك حـــول دعـــم ١٩٩٨ن في الرابـــع مـــن ديســـمبر الحـــادي والعشـــرو " الإتليزيـــة -نســـيةالفر "

تصـبح التعاون في مجال السياسة الخارجية والأمن الجماعي تأكيـداً لتحـول بريطانيـا مـن كو�ـا عنصـر إعاقـة ل
عامل دفع لها، إذ طالب الإعلان بضرورة امتلاك الاتحاد الأوروبي القدرة على العمـل المسـتقل، المسـتند إلى 

غـير أن . قوات عسكرية فاعلة، والقـدرة علـى اــاذ القـرار باسـتخدامها بـدف الاسـتاابة للأزمـات الدوليـة
يكـون أبـداً بـديلاً  د الأوروبي يجـب أن لاأن التعاون العسكري في إطار الاتحا ١٩٩٩ذكر عام ) توني بلير(

19Fينافس الناتو

٤
. 

الفرنسي ذو شـأن فيمـا يتعلـق بسياسـة توسـيع نطـاق الاتحـاد، إذ تـرى  -مع ذلك يبقى الخلاف الألماني    
بينمــا تــرى فرنســا إعطــاء . ألمانيــا ضــرورة تحقيــق وحــدة كــل أوروبــا، بحيــث تشــمل دول وســط وشــرق أوروبــا

ويرجع سبب الخلاف إلى أن توسيع الاتحاد . ط الاتحاد الأوروبي بدول جنوب المتوسطالأولوية لتعميق رواب
الأوروبي باتجاه وسط وشرق أوروبا سيعتمد بالأساس على القوة الاقتصادية الألمانية، الأمر الذي سـيعطيها 

دول جنـــوب وزنـــاً سياســـياً أقـــوى مـــن فرنســـا في نطـــاق تـــوازن القـــوى الأوروبيـــة، في حـــين أن روابـــط فرنســـا بـــ
20Fعم من عناصر قوتا أوروبياً المتوسط يمكن أن تد

٥
. 

                                                           
۱
، مجلة السياسة الدولي�ة، الق�اهرة، الع�دد "الاتحاد الأوروبي الواقع والتوقعات توسيع عضوية: "صلاح سالم زرنوقة 
 .۸۲، ص۲۰۰۰، أكتوبر )۱٤۲(
۲
، مرج�ع س�بق ذك�ره، "PESCأوروبا الموحدة وتحديات السياس�ة الخارجي�ة والأمني�ة المش�تركة : "نبيه الأصفهاني 

 .۱۳٤ص
۳
 .۸۰، مرجع سبق ذكره، ص"يالبناء المؤسسي للاتحاد الأوروب: محمد سعد أبو عامود 
٤
، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة، "آف��اق التكام��ل الأوروب��ي الجدي��د.. السياس��ة الخارجي��ة والأمني��ة المش��تركة: "مال��ك ع��وني 

 .۹۱، ص۲۰۰۰، أكتوبر )۱٤۲(القاهرة، العدد 
٥
 .۸۰، مرجع سبق ذكره، ص"البناء المؤسسي للاتحاد الأوروبي: "محمد سعد أبو عامود 
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 }٨٤{ 

فطموحـات . ويمكن القول أن الاتحاد الأوروبي يواجه صـعوبات يثيرهـا الطمـوح الألمـاني والحـذر الفرنسـي    
الانـــدماج الأوروبي تصـــطدم بمقاومـــة وحـــذر الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد، الأمـــر الـــذي يلقـــي بضـــلاله علـــى 

وبي لاسـيما وأن المخـاوف لا زالـت قائمـة تجـاه ألمانيـا مـن العـودة إلى ميـزان القـوى الـذي كـان المستقبل الأور 
وفي هذا . سائداً على المسرح الأوروبي قبل الحرب العالمية الثانية، وما يترتب على ذلك من تحالفات جديدة

ه أولوياتــا نحــو البنــاء الــداخلي، الإطــار يمكــن الإشــارة إلى أن ازديــاد القــوة الاقتصــادية الألمانيــة وإعــادة توجيــ
محــاور جديــدة في الفرنســي ويرســم  -ونحــو محيطهــا التقليــدي في أوروبــا الوســطى، قــد يطــيح بــالمحور الألمــاني

21Fالقارة الأوروبية

(*)
فألمانيا الموحدة زادت قوتا بعد �ايـة الحـرب البـاردة وضـمها لألمانيـا الشـرقية، وإمسـاكها . 

العمـــــق  تعـــــدرق أوروبـــــا، والـــــتي انتمـــــت مـــــؤخراً للاتحـــــاد الأوروبي، والـــــتي بورقـــــة عضـــــوية بلـــــدان وســـــط وشـــــ
الاستراتياي لألمانيا، ولذلك فإن فرنسا تحـاول اسـتقطاب دول جنـوب وشـرق المتوسـط لمواجهـة ألمانيـا، مـن 

ة في وســط وشــرق القــارة أكــبر بــدول جنــوب وشــرق المتوســط لمعادلــة الكفــة الألمانيــ اً خــلال إبــدائها اهتمامــ
22Fوبيةالأور 

١
وفي كل الأحـوال فـإن توسـع الاتحـاد الأوروبي عـن طريـق ضـم دول شـرق أوروبـا، وزيـادة التعـاون . 

مع دول جنوب المتوسط، وهو ما يعرف بعملية برشلونة، سيكون وسيلة لزيـادة ثقـل أوروبـا السياسـي علـى 
 .الصعيد العالمي

بوقة علــــى المســــتوى التاــــاري ومــــع كــــل مــــا تقــــدم فقــــد تمكنــــت أوروبــــا مــــن تحقيــــق إتــــازات غــــير مســــ    
كمــا . باتــت منافســاً جــدياً للــدولار الأمريكــي كعملــة دوليــة) اليــورو(والاقتصــادي، توجتهــا بعملــة واحــدة 

أرست دعائم لإقامة أوروبا الموحدة في سبيل ترسيخ الاتحـاد الأوروبي، وإقامـة دسـتور أوروبي موحـد، وإيجـاد 
١٩٩٨) ســان مــالو(ليــه في معاهــدة ع سياســة خارجيــة وأمنيــة مشــتركة وهــو مــا اتفــق 23F

٢
ويمكــن القــول أن . 

أوروبا اليوم هي ليست أوروبا الأمس، فهي تسعى لترسيخ وجودهـا الـدولي مـن أجـل المحافظـة علـى المصـالح 
 .الحيوية

                                                           
الألماني كان أساس المشروع الأوروبي منذ بدايته، حيث قام على التف�اهم ب�ين الجن�رال ديغ�ول  -هم الفرنسيإن التفا(*)

الألم�اني  -والمستشار الألماني اديناور في نهاي�ة الخمس�ينات م�ن الق�رن الماض�ي، غي�ر إن اس�تمرار المح�ور الفرنس�ي
 .اتثور حوله الشكوك بعد ما توحدت ألمانيا واتسعت دائرة نفوذه

۱
دار حط�ين للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع، . الخصائص والمشكلات الهيكلية.. النظام العالمي الجديد: عبد الواحد الناصر 

 .٥٦، ص۱۹۹٦الرباط، 
۲
، ص�يف )۱۱۱(، مجل�ة ش�ؤون الأوس�ط، بي�روت، الع�دد "المشهد الدولي غ�داة الح�رب عل�ى الع�راق: "غسان العزي 

 .۱۱۸، ص۲۰۰۳
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 }٨٥{ 

فمنــذ انتهــاء الحــرب البــاردة أخــذت مشــاعر الأوروبيــين تتنــامى نحــو قــدر مــن الاســتقلالية عــن الولايــات     
24Fروبيين أن أوروبا قد حانت فرصتهار بع  الساسة الأو المتحدة، وتصو 

، مما جعل الاتحـاد الأوروبي يشـكل ١
الأوروبيـة،  -رغـم كـون العلاقـات الأمريكيـة. تحدياً ومنافساً كبيراً للولايات المتحدة يسـتدعي منهـا مواجهتـه

دائماً في حالة تجانس،  بكل القياسات، من أهم العلاقات الثنائية في العالم، ورغم أن هذه العلاقات تبدو
25F أ�ا في الحقيقة في حالة خلافإلاّ 

٢
. 

فقد ظلت الشراكة الأطلسية بالنسبة للولايات المتحدة الدعامة الأساسية للنظام الدولي، وطورت دول     
شمال الأطلسي شبكة من العلاقات لتأكيد مصير سياسي مشترك، وحدثت في السنوات الأخيرة خلافات 

الأوروبيــة تنحــرف عــن مســارها  -مريكــا وحلفائهــا الأوروبيــين، وبــدأت العلاقــات الأمريكيــةاقتصــادية بــين أ
الذي التزمته عقود طويلة ولعل من أهم أسباب ذلك زوال الخطر السـوفيتي وقيـام الوحـدة الألمانيـة، وتنـامي 

تنـامي التقـارب الهوية الأوروبية، واسـتعداد أوروبـا لإنشـاء قـوة عسـكرية مسـتقلة عـن قـوة حلـف الأطلسـي، و 
الألماني مع روسيا ومحاولة ألمانيا لعب دور أكثر فاعلية في أوروبا والسياسة العالمية، وربما تجـذب ألمانيـا معهـا 

26Fدورها وحضورها في الساحة الدوليةأوروبا نحو تقارب أكثر مع روسيا التي تحاول أن تستعيد 

٣
. 

 

 

 كيف تواجه الولايات المتحدة المنافس الأوروبي؟

لا شك أن الاتحاد الأوروبي بات يشكل خصماً للولايات المتحدة، ولكنـه خصـم مـن نـوع جديـد، إنـه     
27Fصمشريك خ

٤
28Fفالتحدي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة يتمثل في. 

٥
 : 

إذ لم تعـــد تتمتـــع . عـــدم اســـتقرار مـــا اعتقـــد أنـــه هيمنـــة وقيـــادة أمـــريكيين للنظـــام العـــالمي الجديـــد .١
فالولايـات . ولايات المتحدة بالقدرة المطلقة أو الأكبر فيما يتعلق بامتلاك أدوات القوة الجديدةال

، حيز الاخـتلاف والتبـاين أخـذ نالمتحدة تواجه تنافساً متزايداً من قبل حلفائها الأوروبيين، بل إ
 .بالاتساع بين طرفي التحالف الأطلسي

                                                           
۱
أكاديمي��ة . التوس��ع إل��ى الش��رق، الح��وار م��ع الجن��وب والأم��ن الق��ومي العرب��ي: ف الأطلس��يحل��: ك��اظم هاش��م نعم��ة 

 .۱۹۳، ص۲۰۰۳الدراسات العليا، الجماهيرية العظمى، طرابلس، 
۲
 .٥مرجع سبق ذكره، ص. أوروبا الغربية -روسيا -النزاع وصراع المصالح بين الولايات المتحدة 
۳
ترجم��ة عم��ر . ياس��ة خارجي��ة؟ نح��و دبلوماس��ية للق��رن الح��ادي والعش��رينه��ل تحت��اج أمريك��ا إل��ى س: هن�ري كيس��نجر 

 .۷٤، ص۲۰۰۲، ۱الأيوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
٤
أكاديمية الدراسات العلي�ا والبح�وث الاقتص�ادية، . ۱۹۸۹ -۱۸۲٤استراتيجيات الهيمنة الأمريكية : كاظم هاشم نعمة 

 .۱٤۹، ص۲۰۰۰الجماهيرية العظمى، طرابلس، 
٥
 .۹۱، مرجع سبق ذكره، ص"آفاق التكامل الأوروبي الجديد: السياسة الخارجية والأمنية المشتركة: "مالك عوني 
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 }٨٦{ 

إثنيــة ولم تعـــد ذات  -حت ذات طبيعــة اجتماعيـــةبــروز اخــتلاف في إدراك التهديـــدات الــتي أصـــب .٢
 .عسكرية كما كانت تطرح في ظل القطبية الثنائية -طبيعة سياسية

وإزاء ذلك تعمل الولايات المتحدة في سياساتا على أن تكون أقوى بكثير من الدول الرئيسة الأخـرى     
لهذا تدف تلك السياسات إلى الحؤول و . إلى حد يجعل اختفاء المنافسة بينها وبين القوى العظمى الأخرى

 .دون ظهور منافسين لها سواء في أوروبا أو آسيا

بمفهومها الواسع، حيث زادت من قـدرتا بمـا يـدفع ) القوة(وفي هذا الشأن تركز الولايات المتحدة على     
هـذا الجانـب،  وذلك بما حققته من متطلبات تكنولوجية في. الدول الأخرى للتخلي عن محاولة اللحاق با

29Fو ائـتلاف مـن دول يـتمكن مــن تحـديهابمـا لا يجعـل أي دولـة أ

، فهـي لا ترغـب أن تـرى وجـود قـوة تنــافس ١
لأن القبول بواقع كهذا يعني . قوتا في زعامة العالم تقيد من مجال نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري

فــتر  قيــام قطبيــة أحاديــة أمريكيــة تقــوم علــى الــدخول في تعــار  مــع كــل تطلعاتــا العالميــة الحاليــة، والــتي ت
ك مـن أساس وجود قوة عظمى تشاركها قوة أخرى بـدون نفـوذ، بحيـث لا يمكـن لأي تجمـع دولي مهمـا يملـ

30Fقوة منع ما يمكن أن تقوم به

٢
. 

 ولهذا تعتمد الولايات المتحدة على الجانب العسكري والأمني في محاولة السيطرة على المنافسة الأوروبية    

وتتخــذ مــن حلــف شمــال الأطلســي وسياســاته الأمنيــة مجــالاً للســيطرة علــى أوروبــا، ومنــع ظهورهــا كقــوة . لهــا
 . هالحها، سواء داخل أوروبا أو خارجمنافسة للسياسة الأمريكية ومصا

اجــد فمنـذ �ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة رضــي الأوروبيــون بالحمايــة الأمريكيــة، مــا عــدا فرنســا، المتمثلــة بتو     
ألف جندي أمريكي وبمظلة نووية أمريكية رادعة، وذلك للانصراف إلى إعمار مـا هدمتـه الحـرب، ) ٣١٢(

وبعـد �ايـة الحـرب البــاردة لم يتغـير الوضـع فمـا زالــت القواعـد الأمريكيـة منتشـرة في أوروبــا كاـزء مـن حلــف 
31Fلذي تيمن عليه الولايات المتحدةالأطلسي، ا

٣
. 

ذرية التي حصلت في البيئة الدولية، والتطورات الاقتصـادية في اقتصـادات الولايـات غير أن التغيرات الج    
المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، بانتهاء الحرب الباردة جعلت مسألة ديمومة حلف الأطلسي مثار جـدل 

32Fالمتحدة وكذلك في فرنسا وألمانياسياسي داخل الولايات 

٤
. 

                                                           
۱
 .۲٤، ص۲۰۰۳، ربيع )۱۱۰(، مجلة شؤون الأوسط، بيروت، العدد"طموح أمريكا الإمبريالي: "جون أكنبري. ج 
۲
، ربي��ع )۱۱۰(ؤون الأوس��ط، بي��روت، الع��دد ، مجل��ة ش��"الاس��تراتيجية الأمريكي��ة التن��اقض الك��امن: "س��ويم الع��زي 

 .٤۱، ص۲۰۰۳
۳
مرك��ز الدراس��ات الاس��تراتيجية والبح��وث . مس��تقبل النظ��ام ال��دولي والق��وى العظم��ى. سياس��ة الق��وة: غس��ان الع��زي 

 .۱۷۷، ص۲۰۰۰والتوثيق، بيروت، 
٤
 .٦۸مرجع سبق ذكره، ص. حلف الأطلسي: كاظم هاشم نعمة 
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 }٨٧{ 

ه الركيـزة الأساسـية وصفة إقناع الدول الأوروبية بأهمية الإبقاء على الحلف بواستطاعت الولايات المتحد    
للاســتراتياية الغربيــة، وبــذلك تمكنــت الولايــات المتحــدة الإبقــاء علــى ريادتــا العســكرية لــدول أوروبــا فضــلاً 

كمـا . وروبيـةعما يتيحه الحلف لها من إمكانية التدخل والتأثير في السياسات العسكرية والأمنية للـدول الأ
عملــت علــى تفعيــل دور الحلــف في حــل بعــ  المشــكلات الدوليــة، إقناعــاً للــدول الأوروبيــة بأهميــة الإبقــاء 

أكثــر مــن ذلــك أيـدت الولايــات المتحــدة توســيع عضــوية حلـف الأطلســي ليشــمل بعــ  دول وســط . عليـه
حســـاب النفـــوذ الروســــي  علــــى وشـــرق أوروبـــا، لمـــا يمثلــــه هـــذا التوســـع مـــن امتــــداد لـــدائرة النفـــوذ الأمريكـــي

33Fالمضمحل

١
. 

، بإصـــــدار ١٩٩٤وفي الحقيقــــة إن فكــــرة توســــيع الحلــــف هــــي فكـــــرة أمريكيــــة طرحــــت في أوائــــل عــــام     
في حملتـه الانتخابيــة ) بيـل كلنتـون(، وأعلـن الـرئيس الأمريكـي الســابق )المشـاركة في النــاتو(الكـوترس قـانون 

ة الأولى من الدول الـتي سـتدعى لـدخول الحلـف عـام إن هدف بلاده هو إتمام عضوية ااموع ١٩٩٦عام 
34Fلاحتفــال بالــذكرى الخمســين لإنشــائه، خــلال ا١٩٩٩

٢
الحلــف لم تــتكلم أوروبــا بصــوت وفي اجتماعــات . 

35Fواحــد

، ولهــذا فــإن الولايــات المتحــدة هــي الــتي حــددت الــدول الــتي ستنضــم للحلــف ودعــت بولنــدا وااــر ٣
وتشـيكيا للانضــمام، في حــين كــان الموقـف الفرنســي، الــذي دعمتــه كنـدا وســبع دول أوروبيــة أخــرى، يــدعو 

قمـــة مدريـــد ته علـــى إلى إضـــافة رومانيـــا وســـلوفينيا للمرحلـــة الأولى، غـــير أن أمريكـــا تمســـكت بموقفهـــا وفرضـــ
١٩٩٧36Fللحلف عام 

٤
. 

وتجدر الإشارة إلى أن توسيع حلف الأطلسـي قابلـه توسـيع الاتحـاد الأوروبي بضـم دول أوروبـا الشـرقية،     
فهي . والملاحظ أن واشنطن هي التي ملكت كلمة الفصل سواء في توسيع الاتحاد الأوروبي أو في الأطلسي

مــن المعســكر الشــرقي  المنحــل، ومعظــم هــذه الــدول صــارت  الــتي كانــت ـتــار المرشــحين الــذين كــانوا جــزءً 
عضـــواً في الاتحـــاد الأوروبي رغـــم أن أطلســـيتها تغلـــب علـــى أوروبيتهـــا، وهـــذا مـــا كشـــفت عنـــه في مســـاندتا 

 ، حــين أرســلت ثمــاني دول منهــا عريضــة تعلــن فيهــا دعمهــا٢٠٠٣لأمريكـا في غزوهــا للعــراق واحتلالــه عــام 

37Fلعراقالمطلق لبوش في حملته ضد ا

، وسوف تبقى حليفة للولايات المتحدة لأمد بعيد على الأرجح، لذلك ٥

                                                           
۱
دراس��ات اس��تراتيجية، مرك��ز الإم��ارات . ب��ين العلمي��ة والنمطي��ة" نظ��ام ال��دوليال"مفه��وم : مم��دوح محم��ود مص��طفى 

 .٥۱، ص۱۹۹۷، )۱۷(للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، العدد 
۲
 .٤۳، ص۱۹۹۸مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة، . ۱۹۹۷التقرير الاستراتيجي العربي  
۳
 .۱۲۰، مرجع سبق ذكره، ص"اة الحرب على العراقالمشهد الدولي غد: "غسان العزي 
٤
 .٤۷مرجع سبق ذكره، ص. ۱۹۹۷التقرير الاستراتيجي العربي  
٥
 .۱۲۰مرجع سبق ذكره، ص". المشهد الدولي غداة الحرب على العراق: "غسان العزي 
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 }٨٨{ 

فـــإن حلـــف الأطلســـي والاتحـــاد الأوروبي ســـوف يعانيـــان الكثـــير مـــن المصـــاعب إذا قـــررا يومـــاً الـــتخلص مـــن 
 .الهيمنة الأمريكية

العمليـــة أو  لـــذلك تـــراهن الولايـــات المتحـــدة علـــى حلـــف الأطلســـي لأنـــه يمكنهـــا مـــن التســـيد، فالمبـــادرة    
إبطالهـــا تقـــع علـــى الولايـــات المتحـــدة، والتـــدخل في البوســـنة والهرســـك خـــير مثـــال، لقـــد هيمنـــت أمريكـــا في 

اد الأوروبي مـــا يحســـم الأمـــر الأطلســـي فتحـــرك، وكانـــت قـــد هيمنـــت ضـــد فعـــل لا ترتضـــيه فلـــم يفعـــل الاتحـــ
38Fهناك

١
. 

 تشــكيل ملامــح أساســية لهيكــل وهكــذا فــإن عمليــة الإبقــاء علــى حلــف الأطلســي وتوســيعه تســاهم في    
النظــام العــالمي الجديــد في مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، وتــؤدي إلى تــدعيم قــدرة الولايــات المتحــدة علــى 
الــتحكم في تفــاعلات المرحلــة بــدف تكــريس ســيطرة قــوى كــبرى رئيســة، مــع تحاــيم تــأثير القــوى الدوليــة 

39Fالأخرى وبالأخص الاتحاد الأوروبي

٢
أصبحت الهيمنة مصلحة أمريكية أكثر مما هي دعـوة أكثر من ذلك . 

سياســية، فمــن دون حلــف تــيمن عليــه الولايــات المتحــدة ســيكون مســتقبل الأمــن الأوروبي مصــدر تديــد 
للأمن القومي الأمريكي، خاصة وقد ترابط هذا الأمن في ظل القطبية الثنائية الذي كان سائداً قبـل انتهـاء 

40Fلأوروبي والأمن الأمريكي متداخليناالحرب الباردة وجعل الأمن 

٣
. 

 

 

 هل ستكون أوروبا منافساً للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين؟

تســـعى أوروبـــا جاهـــدة لتحقيـــق نـــوع مـــن الاســـتقلال عـــن الولايـــات المتحـــدة، وبـــدأت القـــوى الأوروبيـــة     
وروبا الغربيـة، وكانـت ألمانيـا وفرنسـا تحشـدان الكبرى، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، التعاون الدفاعي في أ

عـام ) الـن جوبيـه(المواقف الأوروبية لدعم للكيـان الأمـني الـدفاعي عـن أوروبـا، فقـد دعـا رئـيس وزراء فرنسـا 
إلى إنشــاء جــيش أوروبي قوامــه قــوات بريطانيــة وفرنســية وألمانيــة وأســبانية وإيطاليــة، تحــت إمــرة اتحــاد  ١٩٩٦

41Fره إلى صلاحيات الاتحاد الأوروبيكون خاضعاً بدو غرب أوروبا على أن ي

٤
وقرر الاتحاد الأوروبي بالإجماع . 

على إقامـة اتحـاد غـرب أوروبـا، دون أن يشـمل الولايـات المتحـدة، داخـل  ١٩٩٦) كولون(في اجتماعه في 
لعـام السـابق الأمين ا) خافير سولانا(الاتحاد الأوروبي لكي يصبح الذراع العسكري للاتحاد الأوروبي، وعين 

                                                           
۱
 .۱٤۹مرجع سبق ذكره، ص. ۱۹۸۹ -۱۸۲٤استراتيجيات الهيمنة الأمريكية : كاظم هاشم نعمة 
۲
 .٤۰مرجع سبق ذكره، ص. ۱۹۹۷لتقرير الاستراتيجي العربي ا 
۳
 .٤۹مرجع سبق ذكره، ص. حلف الأطلسي: كاظم هاشم نعمة 
٤
 .۱۹۳المرجع نفسه، ص 
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 }٨٩{ 

كأمين عام لاتحـاد   ١٩٩٩لحلف شمال الأطلسي ومنسق الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والدفاعية، عام 
42Fغرب أوروبا

١
وبذلك تم إحياء اتحاد غرب أوروبـا بـدف جعلـه إطـاراً للتعـاون العسـكري الاسـتراتياي بـين . 

من  مؤسسات الاتحاد الأوروبي وفقاً  اد جزءً تحء في الاتحاد الأوروبي، وصار هذا الاالدول الأوروبية الأعضا
43Fلمسؤول عن تنسيق السياسات الدفاعيةوا) ماستريخت(لاتفاقية 

٢
. 

وقـــرر . ٢٠٠٣ثم إن أوروبــا ســعت لإنشــاء قــوة عســكرية موحــدة للتــدخل الســريع لتكــون جــاهزة عــام     
44Fتحــــاد الأوروبيالقــــوة تحــــت إمــــرة الاإنشــــاء هــــذه  ١٩٩٩) هلســــنكي(الاتحــــاد الأوروبي في مــــؤتمر 

٣
غــــير أن . 

الولايـــات المتحـــدة شـــابت هـــذا التوجـــه وتصـــدت لـــه، ولـــن تســـمح لـــه بالقيـــام إلاّ إذا كـــان ضـــمن هيكـــل 
45Fلأي نزعــة اســتقلالية أوروبيــة اً مقيــد اً فأمريكــا أصــبحت طرفــ. الأطلســي العســكري

، ففــي وســع الولايـــات ٤
ذلـك في إطـار توجيهـات حلـف اً علـى أن يبقـى المتحدة أن توكل إلى قوة أوروبية أو مجموعة منهـا دوراً أمنيـ

46Fالأطلسي

٥
. 

إن ما يحفز الولايات المتحدة على قبول السعي الأوروبي لتطوير الدفاع هي حقائق عالم ما بعد الحرب     
البــاردة، فواقعيــاً أصــبحت الولايــات المتحــدة هــي القــوة العظمــى المنفــردة، وهــي الأقــوى اقتصــادياً وسياســياً 

من أي وقت مضى، لكن رغم كل القوة الأمريكية فإ�ا لا يمكنها عمـل الكثـير بمفردهـا، ولهـذا واستراتياياً 
ة، وما زالت أوروبا هي فهي تحتاج في القرن الحادي والعشرين شريكاً عالمياً يستطيع العمل معها كقوة عالمي

47Fأفضـل مرشـح

٦
 كـل الأحــوال، غــير أن هـذا الشـريك يجــب أن لا يكـون مســتقلاً عنهـا، وذلـك تعــار ، في. 

وهــذا مــا ســعت إليــه . قيــام أي توجــه عســكري أوروبي وتصــر أن يبقــى ذلــك ضــمن إطــار حلــف الأطلســي
الولايــات المتحــدة، وبالــذات منــذ بدايــة عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي، حيــث جــاء في التقريــر الســري 

مجال التخطيط الاستراتياي ، بشأن التوجهات الأمريكية في ١٩٩٢الذي أعده وزير الدفاع الأمريكي عام 
إن من المتعين الحيلولة دون قيام نظام أمني أوروبي مستقل، وإنما ينبغي العمل علـى أن "، ٢٠٠٠حتى عام 

يظل حلف الناتو هو الركيزة الأساسية للدفاع عن العالم الغربي وأمنه، فضلاً عن كونه القناة التي يمكن من 
48F"رك في الشؤون الأمنية الأوروبيةتشا خلالها للولايات المتحدة أن تؤثر وأن

٧
. 

                                                           
۱
 .٥ -٤مرجع سبق ذكره، ص. أوروبا الغربية -روسيا -النزاع وصراع المصالح بين الولايات المتحدة 
۲
، التقري�ر الاس�تراتيجي العرب�ي "فوض�ى والاس�تقرار ف�ي النظ�ام ال�دوليال: "محمد السيد سعيد وأحمد إبراهيم محمود 

 .٤٤، ص۱۹۹٦مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، . ۱۹۹٥
۳
 .۷۲مرجع سبق ذكره، ص. هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟: هنري كيسنجر 
٤
 .۱٤۹مرجع سبق ذكره، ص. ۱۹۸۹ -۱۸۲٤استراتيجيات الهيمنة الأمريكية : كاظم هاشم نعمة 
٥
 .۲٥٥المرجع نفسه، ص 
٦
 .۹۲مرجع سبق ذكره، ص". آفاق التكامل الأوروبي.. السياسة الخارجية والأمنية المشتركة: "مالك عوني 
۷
 .٤٦مرجع سبق ذكره، ص. بين العلمية والنمطية" النظام الدولي"مفهوم : ممدوح محمود مصطفى 
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 }٩٠{ 

ولا شـك أن هنـاك العديـد مـن المنظمـات الـتي تشـترك فيهـا أوروبـا، وهـي مـؤتمر الأمـن والتعـاون الأوروبي     
وحلــف الأطلســي واتحـــاد غــرب أوروبـــا والاتحــاد الأوروبي، وعلـــى الــرغم مـــن أن أدوار كــل واحـــدة مــن هـــذه 

 .ور المركزي لحلف الأطلسيالمنظمات ـتلف عن الأخرى يبقى الد

وإن مســألة العلاقــة بــين حلــف الأطلســي ومــؤتمر التعــاون الأوروبي واتحــاد غــرب أوروبــا والاتحــاد الأوروبي     
غير أن تصور العلاقة الأمريكية بين هذه . أصبحت موضوع خلاف بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية

بـين تصـورات الـدول الأوروبيـة، فالتصـور الأمريكـي يقضـي المنظمات هو الـراجح، وذلـك بسـبب الخلافـات 
بأن البيئة الأمنية الأوروبية لما بعد الحرب الباردة تقضي بتعزيز دور الأوروبيين في قضايا الدفاع، ولكن يجب 
أن يبقـى ذلــك الـدور في إطــار حلــف الأطلسـي، المظلــة الأمريكيــة، ويلقـى هــذا التصــور الـدعم مــن بريطانيــا 

وهــذا مــن شــأنه أن لا يتحــول اتحــاد غــرب أوروبــا إلى قــوة أوروبيــة صــرفة ويبقــى حلــف الأطلســي وإيطاليــا، 
49Fبا لتحقيق هوية مستقلة عن أمريكاالعنصر الرئيس للهوية الأوروبية ولا يترك ااال لأورو 

١
. 

ا قــد عــلاوة علــى كــل مــا تقــدم تســعى الولايــات المتحــدة إلى الحيلولــة دون بــروز أي قــوة كــبرى في أوروبــ    
تكون منافسة مستقبلاً على الساحة الأوروبيـة والعالميـة، وتعمـل بكـل الوسـائل لمنـع ظهـور مثـل هـذه القـوة، 
والنمــوذج الألمــاني يشــكل مثــالاً لــذلك، فتحــول ألمانيــا إلى قــوة اقتصــادية كــبرى تــزامن مــع ســعيها لاســتعادة 

تطالب بمقعـد  رب العالمية الثانية، وأخذتدورها المؤثر في الشؤون الدولية، والذي حرمت منه منذ �اية الح
50Fدائم في مجلس الأمن

٢
. 

فقـد أدركـت ألمانيـا إن فرصـة التحـرر مـن عقــدة الدونيـة والتحاـيم في الأطلسـي وأوروبـا قـد حانـت بعــد     
لــــذلك أعطـــت منــــذ مطلــــع التســـعينات الأولويــــة في سياســـتها للقضــــايا الاقتصــــادية . ا�يـــار الحــــرب البـــاردة

دراكــاً منهــا كو�ــا لا تســتطيع أن تتحــرك في البيئــة الأوروبيــة الجديــدة دون قــوة اقتصــادية متينــة والداخليــة، إ
51Fر ألماني جديد أوروبياً وعالمياً والتي هي من المتطلبات الأساسية لأي دو 

٣
. 

ولا شـــك أن أوروبـــا هـــي ااـــال الأول للولايـــات المتحـــدة حيـــث الحاجـــة الأمنيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة     
غير أن ألمانيا أخذت تنه  هي الأخرى في وسط وشرق أوروبا لتصبح قوة . كون فيها ذات دور مهيمنلت

اقتصــادية ومحركــاً أساســياً لاقتصــادات أوروبــا والاتحــاد الأوروبي، وهــي بــذلك تمثــل الجســر بــين غــرب أوروبــا 
لـــتي وقعـــت فيهـــا حربـــان ولكـــن ثمـــة هـــاجس مـــن الـــدور الألمـــاني في هـــذه المنطقـــة الجيواســـتراتياية ا. وشـــرقها

. عالميتان بسبب اندفاع ألمانيا للانفراد والهيمنـة عليهـا واـاذهـا قاعـدة للانطـلاق إلى سياسـة عالميـة للهيمنـة

                                                           
۱
 .۱۹۰ -۱۸۹ع سبق ذكره، صمرج. حلف الأطلسي: كاظم هاشم نعمة 
۲
 .٤۹مرجع سبق ذكره، ص. النظام العالمي الجديد الخصائص والمشكلات الهيكلية: عبد الواحد الناصر 
۳
 .۱٤٥مرجع سبق ذكره، ص. حلف الأطلسي: كاظم هاشم نعمة 
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ة الألمانيـة، ولـــيس ولن تتردد ألمانيا في الإفادة من علاقاتا الثنائية مع دول شرق أوروبا لتكـون لصـالح الهيمنـ
إلاّ أن . اد الأوروبي ســوى الاعــتراف بمنزلــة ألمانيــا كطــرف أول بــين متكــافئينة في الاتحــأمــام الــدول الأساســي

لألمانيـــا ولأوروبـــا الشـــرقية،  اً أمنيـــ اً روســـيا الـــتي لـــيس لهـــا منزلـــة متكافئـــة مـــع حلـــف الأطلســـي ســـتبقى هاجســـ
وكـذلك سـتنظر روسـيا إلى �ـو  ألمانيـا وتوسـعها في وسـط وشـرق أوروبـا علـى أنـه يسـتهدف تطويقهـا بــين 
إقليمــين أحـــدهما في شـــرق أوروبـــا تحــت هيمنـــة ألمانيـــا، والثـــاني في شـــرق آســيا تحـــت هيمنـــة صـــينية في مجالهـــا 

. ، وهيمنة اليابان١٩٩٧الثقافي، كوريا الشمالية وشمال فيتنام وتايوان وهونج كونج التي انضمت إليها عام 

المهيمنين في هذه الأقاليم، فهي القوة  وهذا الواقع الأمني يخدم الولايات المتحدة في أن تصبح المهيمن على
اشرة أو غير الوحيدة القادرة على تصحيح علاقة الهيمنة الإقليمية أو احتوائها بطوق هيمنة عالمية بصورة مب

52Fمباشرة

١
. 

أولهمـا أن روسـيا : وهناك عاملان أساسيان يفضيان إلى انتشار القوة والنفوذ الألمـاني إلى أوروبـا الشـرقية    
وثانيهمــا أن تعطيــل . و الــدول الأوروبيـة الشــرقية لا تملــك أسـباب تحقيــق التـوازن مــع أو ضــد ألمانيـاوحـدها أ

53Fة قـوى كـبرى أوروبيـة وغـير أوروبيـةالتوسع الألماني للهيمنة لا يمكن أن يأتي إلاّ بتبـني قـوة كـبرى أو مجموعـ

٢
 .

إلى شـــرق أوروبـــا واتفاقيـــات التعـــاون  وعلـــى الـــرغم مـــن احتـــواء الاتحـــاد الأوروبي لألمانيـــا الموحـــدة والانفتـــاح
والشـــراكة مـــع روســـيا، وانضـــمام مجموعـــة مـــن دول شـــرق ووســـط أوروبـــا إلى الاتحـــاد الأوروبي، إلاّ أنـــه يبقـــى 

فألمانيــا الموحــدة مــا تــزال تمثــل المحــرك . التوســع الألمــاني مثــار شــكوك لكــل الأطــراف الأوروبيــة ولروســيا أيضــاً 
كمـا أن ألمانيــا مــا . لك المعـين الكــامن للقـوة الصــناعية والتقنيـة والعســكريةالاقتصـادي الــرئيس لأوروبـا، وكــذ

تــزال غــير واثقــة، شــأ�ا شــأن الأوروبيــين، هــل ســتكون علــى قمــة أوروبــا فتصــبح أوروبــا ألمانيــة، أم أن أوروبــا 
فــإن . ســيالجميــع أوروبــا ولرو  اً أمنيــ اً ســتحتوي ألمانيــا وتصــبح ألمانيــا أوروبيــة، ومثــل هــذا الهــاجس يســبب قلقــ

تحـرك ألمانيـا إلى أي طــرف أساسـي في أوروبــا لا يمكـن أن يفهمــه الآخـرون علــى أنـه ضــمن سياسـة أوروبيــة، 
54Fغير سياسة مشتركة للأمن والدفاع ففي القضايا الكبرى ما تزال أوروبا من

٣
. 

الاسـتقرار أن ألمانيا لن تستطيع التوفيق بـين التوسـع مـن جهـة، وبـين تـأمين أسـباب ) كيسنار(ويعتقد     
وأن الوضع الدولي الراهن لتوزيع القوى لا يؤمن إمكانية . على الصعيدين الأوروبي والعالمي من جهة أخرى
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المتحدة قـادرة علـى قيـادة  ت الولاياتفي أوروبا الشرقية إلاّ إذا كانالوقوف في وجه احتمال التوسع الألماني 
55Fالعالم

١
    . 

تتوسع في مجالها الحيوي، شرق ووسط أوروبا، بشكل منفرد، لأن ذلك ومع ذلك فإن ألمانيا لم تشأ أن     
ــ ه فرنســا مســعىً  حفيظــة فرنســا وروســيا، حيــث ســتعديثــير يمنــة علــى شــرق ووســط أوروبــا، لبســط اله اً ألماني
ولهــذا . في منــاطق الفــراغ الأمــني والــذي ســيكون رأس حربــة للاقــتراب مــن روســيا اً ألمانيــ اً ه روســيا توســعوتعــد

لمانيا التحرك في نطاق التعددية من خلال توسيع الاتحاد الأوروبي وتوسيع حلـف الأطلسـي لضـم اختارت أ
دول شرق ووسط أوروبا، وبذلك تطمئن ألمانيا كل الأطراف التي قد ترى في تحركها المنفرد تجاه هذه الدول 

وة في أوروبا، ومن خلال أمراً يبعث على الشكوك، كون ألمانيا تسعى إلى أن تصبح القوة الأوروبية وليس ق
ولهـــذا كانـــت ألمانيـــا مـــن أشـــد دعـــاة توســـع الاتحـــاد الأوروبي . تحركهـــا الأوروبي ســـتكون ألمانيـــا أوروبيـــة النزعـــة

56Fت بـذلك مـع رغبــة الولايـات المتحــدةوحلـف الأطلسـي والتقــ

، ولم تعـد ـشـى بعــد الآن ردود فعـل فرنســا، ٢
الفرنسـي هـو تحاـيم ألمانيـا  اء الأطلسي حيث كان الهـمالتي كانت تصدر عنها في السنوات الأولى من إنش

هــا تحــت الرقابــة، كمــا أن البريطــانيين ســوف لــن يتعــاطفوا مــع الهــواجس الفرنســية مــن احتمــال �ــو  وإبقاؤ 
بـان عليهـا التزامـات تجـاه  ألمانيا قوة أوروبية طليقة، طالما أن الولايات المتحـدة متصـدرة في الأطلسـي وتـؤمن

57Fأوروبا

٣
. 

مـــع ذلـــك يتوقـــع تنـــامي الاتجـــاه الألمـــاني للتقـــارب مـــع روســـيا ولعـــب دور أكثـــر فاعليـــة في أوروبـــا وفي و     
، 58F٤اســيا الــتي تحــاول اســتعادة حضــورهالسياســة العالميــة، وقــد تجــذب ألمانيــا معهــا أوروبــا نحــو التقــارب مــع رو 

يسـاعد الهيمنـة الأمريكيـة وفي نفس الوقت فإن توسع ألمانيا في وسط وشـرق أوروبـا . وهذا ما ـشاه أمريكا
) كيسـنار(ويقـدم . على هذه المنطقة، وعليه فإن الولايات المتحدة يجب أن لا تعيق ألمانيا في هذا الإقلـيم

مسـتويين للتعامـل مــع القـوة الألمانيـة، فعلــى المسـتوى العـالمي يقــترح إبقـاء ألمانيـا في حلــف الأطلسـي، وذلــك 
واعتمــاد بقيــة أعضــاء الحلــف علــى الــدور الأمريكــي مــن جهــة  لكــون الوجــود الأمريكــي المباشــر مــن جهــة،

أمــا علــى المســتوى الأوروبي فيقــترح . أخــرى، يضــعان ألمانيــا في حــدود الحلــف وتمســكها بالالتزامــات الأمنيــة
59Fد أو الهاجس السياسي على ألمانياتأييد وتشايع الاتحاد الأوروبي حيث ستكون فرنسا بمثابة القي

٥
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المتحــدة في سياســتها تجــاه أوروبــا إلى تقريــب ألمانيــا منهــا، وفي الوقــت نفســه تحــاول أن  وتعمــل الولايــات    
ألمانيـا ) بـوش الأب(رفـع الـرئيس الأمريكـي السـابق  ١٩٨٩ففي عام . تجعل من ألمانيا هاجساً أمنياً لأوروبا

. ســـتراتيايةإلى درجـــة شـــريك رئـــيس للولايـــات المتحـــدة، ورفـــع العلاقـــات بينهمـــا إلى مصـــاف العلاقـــات الا

ولكــي تســتمر في وجودهــا العســكري في أوروبــا وتوســع نطــاق نفوذهــا في أوروبــا الوســطى والشــرقية، نشــرت 
الولايات المتحدة نظرية التهديد الروسـي، واختلقـت عمـداً فرضـية إفشـاء الأسـرار وذلـك مـن خـلال كشـف 

ــ بــأن وزارة الــدفاع الأمريكيــة تعــدالنقــاب عــن وثيقــة ســرية مفادهــا  ا مصــدر خطــورة محــتملاً علــى دول ألماني
60Fمنها لزرع الفرقة بين دول أوروباأوروبا، في محاولة 

١
. 

ونخلص إلى القول أن توجه السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد الأوروبي من شأ�ا أن تجعل أوروبـا تـدور في     
لأمريكـا ويتعـار  مـع فلك الولايات المتحدة والوقوف ضد أي توجه استقلالي لأوروبـا يجعـل منهـا منافسـاً 

فهـــي تـــدرك أن أوروبـــا إذا مـــا حققـــت وحـــدتا واســـتقلالها ســـتكون كالشـــوكة في . تطلعاتـــا للهيمنـــة العالميـــة
وقــد مكنهــا مــن تحقيــق سياســتها عاــز أوروبــا عــن ترجمــة اســتقلالها إزاء الولايــات المتحــدة بســبب . الجســد

61Fمنـــة الألمانيـــةالأوروبيـــة مـــن الهي تناقضـــاتا الداخليـــة، وخصوصـــاً المخـــاوف

، وعـــدم رسمهـــا لسياســـة خارجيـــة ٢
موحدة قائمة على استقلالية التحرك المعبر عن أوروبا الموحدة، وعدم قدرتا على بناء قوة عسكرية أوروبيـة 

وما لم يـتم إعـداد مشـروع كبـير لإيجـاد قـوة عسـكرية أوروبيـة خالصـة، ورسـم . خالصة ـضع للقرار الأوروبي
مصداقية في التحرك، ستظل أوروبا مجرد شـريك يعـول عليـه بالنسـبة للولايـات  سياسة خارجية موحدة ذات

62Fيـــز في إطـــار التحـــالف الغـــربيالمتحــدة ولـــن تتطـــور إلى وجـــود متم

٣
ولا شـــك أن تواجـــد القـــوات الأمريكيـــة . 

63Fول أوروبا إلى قوة عالمية منافسةالمنتشرة في الساحة الأوروبية يحد من إمكانيات تح

٤
   . 
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